
يـــق الثـــورة ومعركـــة اللحظـــة في جبهـــة طر
مصر

, سبتمبر  | كتبه أحمد أبو خليل

كان نظام حسنى مبارك يعتبر جماعة الإخوان عدوه الأول ويستطيع بكل أريحية أن يلصق الاتهام
بأيـــة حركـــة معارضـــة أنهـــا عنـــاصر مـــن “المحظـــورة”، وتنطلـــق العبـــارات الرنانـــة فى نـــشرات الأخبـــار
والمانشيتات الساخنة لتنهى المعركة أمام المواطن المصرى من قبل أن تبدأ، وفى عام  استطاعت
حركـة كفايـة لأول مـرة كسر هـذه اللعبـة ثنائيـة الجـانب بين النظـام والإخـوان وخلـق معارضـة جديـدة
وجريئة بمرور الوقت أصبح من المستحيل أن يطلق عليهم “إخوان” وأصبح هناك بالفعل جبهتى

معارضة فى مصر كان لكل منهما دوره قبل وأثناء أيام ثورة  يناير!

خرجت أمس للنور “جبهة طريق الثورة – ثوار” خلال مؤتمر صحفى عقد فى نقابة التجاريين، وخلال
اليــومين المــاضيين كــانت الأخبــار تنتــشر هنــا وهنــاك عــن تشكيــل الجبهــة وأســماء المؤســسين لهــا
وأهــدافها، وتــوقعت فــور ذلــك أن تنتــشر موجــة مــن الانتقــادات للجبهــة وممثليهــا مــن قبــل شبــاب
الإخوان وعموم الإسلاميين ومعارضى الانقلاب، وهو نقد صحيح (بالنسبة لى) فى موضوعه خطأ فى

توقيته تماما ! 

فالقائمة التى تأسست منها الجبهة ظللنا طوال الشهرين الماضيين وتحديدا من أول  يولو نصرخ
فيهم متى تنزلون للميادين وتفعلون شيئا، فقد ظل معظمهم لفترة محجم عن الكتابة حتى ثم بعد
فــترة (وخاصــة بعــد الفــض) أصــبحوا ينتقــدون مــن خلال مقــالاتهم فى الصــحف أو علــى صــفحاتهم
الشخصية، وكنا دائما نعلق “كفوا عن القول .. هل تنتظرون إلى أن يقضى علينا ثم يأتى دوركم ..
متى نراكم فى الشا مع الثورة مرة أخرى .. إلخ، وها هم يتسأنفون مرة أخرى أول خطواتهم فى
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 ! الشا

قد نزلوا نعم للشا، وإن كانت مطالبهم لا تتطابق مع مطالبك ولكنها حتما تتقاطع معها، فالقوى
التى تعارض الانقلاب الآن لو وضعناها على قياس تدرجى سنجد أن أقصاها من اليمين “الائتلاف
ــى رأس مطــالبه (حــتى الآن) عــودة مــرسى والدســتور ومجلــس ــذى عل ــة” ال ــدعم الشرعي ــوطنى ل ال
الشورى بكامل صلاحياتهم وإلغاء كل الآثار المترتبة على الانقلاب، ثم تأتى إثر ذلك كل مجموعات ضد
الانقلاب وعلــى رأســهم “شبــاب ضــد الانقلاب و طلاب ضــد الانقلاب” حيــث تخفــت مطلــب عــودة
“الشرعية” بأركانها الثلاثة إلى صالح كسر الانقلاب ومحاكمة رموزه والإفراج عن المعتقلين ثم يأتى بعد
ذلك مجموعات “أحرار” و “الميدان الثالث” الذين يضيفون إلى مطالب الفريق الذى يسبقهم عدم
عودة الإخوان للحكم بل ومحاسبتهم أيضا ويرفعون دائما الشعار الشهير “يسقط كل من خان ..

عسكر فلول إخوان” 

ومــن هــذه الفئــة الأخــيرة خرجــت الجبهــة، حيــث تســتطيع أن تميز فيهــا أحمــد عبــد الجــواد و ربــاب
المهدى ومحمد الباقر (مصر القوية) أو محمد القصاص و عبد الرحمن فارس وعبد الرحمن هريدى (التيار
المصرى) .. وائــل خليــل و سامــح نجيــب ومصــطفى شــوقى وغيرهــم (الاشــتراكيين الثــوريين) .. أحمــد
يــل) .. إبراهيــم الهضيــبى و أحمــد عبــد الحميــد حسين وإســماعيل مــاهر ومحمد عــادل وغيرهــم ( إبر
الاسكندرانى (باحثون مستقلون) .. محمد أبو الغيط وأحمد سمير وغيرهم (كتاب مقالات) .. والكثير من
النشطــاء السياســيين والحقــوقيين أمثــال علاء عبــد الفتــاح ومــنى ســيف ، والقائمــة تطــول لأكــثر مــن

 اسم الكثير منهم لا أعرفه لبعدى عن المجال السياسى طوال فترة ما بعد  يناير ! 

المعركة التى من الممكن أن تبدأ الآن وتعرقل كل الأطراف هى وصلة هجوم من أقصى يمين المعسكر
(شباب الإخوان والائتلاف وضد الانقلاب) إلى أقصى يساره (التى احتلته الجهبة الآن) تكون عناصره
متمثله فى تضمن مبادئهم الهجوم على الإخوان واعتبارهم شريك للعسكر فى إجهاض الثورة، وفى
كونهم “باعونا فى رابعة”، وفى كونهم بلا شعبية ولا وزن على الأرض وأنهم مجرد ثلة منتفعة باعت

الثورة أيضا ! 

وبالطبع بمجرد بدء الهجوم ستكون هناك هجمة مرتدة شرسة من الجبهة عناصرها تتمثل فى كون
الإخوان باعونا من أول عمر سليمان إلى الشرطة فى القلب، وكونهم طائفيين يتهمون كل من ليس
معهم بأنه عميل وضد الثورة، وأنهم مغرورون وغرورهم أعاد البلاد سنوات إلى الوراء .. إلخ ، وهو

ما لا أتمنى حدوثه من الطرفين !

وهنــا – ومــن خلال خــبرتى فى العمــل مــع الطــرفين مــن  إلى  – أســتطيع أن أقــول بــأن
هــذه الجبهــة – إن كتــب لهــا الاســتمرار والنجــاح فإنهــا ســتكون رصــيدا إضافيــا، وســنحتاج لنــوع مــن
التكاتف فى الكثير من القضايا القادمة، وبالأخص لو تجاوز الانقلاب مرحلة التأرجح الحالية وبدأ فى

ية وقانونية من خلال أى استفتاءات أو إجراءات انتخابية قادمة ! اكتساب شرعية دستور

وممــا يبــشر بــالخير أن معظــم قيــادات التيــارات المعارضــة للانقلاب حاليــا هــم شبــاب ولــذا أتمــنى مــن
يـــات العامـــة الطـــرف الأيمـــن أن يســـتطيع العمـــل مـــع الجبهـــة فى ملفـــات جرائـــم الانقلاب والحر



والمحاكمات والاعتقالات كملفات عاجلة ومشتركة فى الفترة القادمة، وأتمنى من الجبهة أن تفلح فى
تحريـك الفئـة المتبقيـة مـن مجموعاتهـا كصـفحة كلنـا خالـد سـعيد مثلا، وألا يبـدئون بالمعـارك الخاطئـة

حتى تستطيع قوتنا أن تتضاعف خلال الفترة المقبلة

/https://www.noonpost.com/596 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/596/

